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عاذ دما وَكمرامْرٌ اموا قد 
وأمْدّ أزْدادُوا كنا لَرَيَكٍ لَه َم 
لاتيم مبيلآ©0 © 


وهؤلاء هم اي الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا عر وقال الله عتم : 





(سورة آل عمران ). 
إذن ٠‏ هم حولوا الإيمان من عقيدة إلى جرد كلمة تقال » وكانرا فى غاية الحرص 
على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعيال الظاهر «فعرا عن إسلامهمٍ الريبة . أما 
قلويهم فهى مع الكفر ؛ لذلك أرادوا | إل اتن ل 
5 


لكت الْأعرابُ امنا قل 






في يكز 4 
زمن الاية 14 سورة الحجرات ) 

ويفضحهم الحق أمام أنفسهم . دبالل عندما يعرفون أنهم تجرد مسلمين باللسان 
ولكن قلويهم لم تؤمن ويمرهم الرسول بذلك ويقول هم بلاغاً عن الله 010 
تؤمنوا ولكن فولوا أسلمنا ولما يدل الإيمان فى فلريكم » وكاتوا أسبيق بق الناس إلى 
صفوف الصلاة » وعندما فضحهم الرسول وأوضح لهم : أثتم لم تؤمنوا و 
أسلمتم فقط . هنا عرنوا أن محمداً فد عرف خبايا قلوبهم بلاغأ عن 





لو قالوا : إن يحمداً هو الذى عرف هذه الخبايا لما اقتصر اعترافهم به كرسرل » 
بل ريا تمادوا فى الخ وأرادوا أن يجعلوه إها . ولكن رسول الله يحسم الأمر : رييين 
هم أن الله هو الذى أبلغني ». بنايل آنه أير أن يقول فم وقل لم تؤمنوا ؛ 





مالكل 
+50١‏ 9 +2 226062 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر بأن هذا الأمر ليس ف 
مأمور بالبلاغ عن الله رب . وفى عصرنا قال برنارد شو : إن || 
رسول من عند الله بريدون أن يجعلوه إها » فمن أين أنى ببذه الأشياء التى لم تكن 
معلوبة فى عصره ؟.. 





إن الئاس جميعا مطالبون بالتصديق بمحمد رسولاً من عند الله ؛ لأنه قال عن 
أشباء لا يمكن أن يقونا واحد من البشر . والرسول صلى الله عليه وسلم بذاته بوضح 
بحسم هذا الكلام ريبين أن هذا ليس من عندى ‏ لكنه من عند الله . 


«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولرا أسلمنا ونا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم » . وهذا كشف محرج ومنطقى لما فى قلوبهم ؛ لهذا قال السامعون لللآية : 
الحمد لله أن هناك أملاً فى أن يدخل الإيمان قلوبنا . وقد دخل الإيمان فى تلويهم 
بالفعل لأن كلمة ( لما ) تفيد نفى الإيمان عنهم فى الزمن الماضى ولكنما تفيد أيضا توقع 
وحصول الإيمان منهم وقد حصل 


« إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً» أى ماتواعل 
الكفر. أو آمنوا بموسى ء ثم كفروا بعيبى . وجاء أناس آخرون آمثرا بعيبى ٠‏ 
وازدادوا كفرأً بعدم الإيمان بمحمد . فليس من :بعد محمد صل الله عليه وسلم 
استدراك . 


ويخبرنا سبحانه بمصيرهم : لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا » لانم 
دخلوا فى الإيمان مرة ثم حرجوا من الإيمان . ومعنى سلوكهم أنهم نصدوا الفتنة لآن 
الأخرين سيشاهدوتهم وقد آمنوا ؛ وسيشاهدوتهم وهم يكفرون . وسيعللون ذلك 
بأنهم عندما تعمفوا فى المسائل العقدبة كفروا وهم يقعلون ذلك ليهوتوا من شأن 
الإسلام ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 








ف وتات طَمَةٌينَ أذ الكتب انوأ بالاى انل عل ل موجه اهار 


وا تر 


كلهم سواه 4 





(سورة آل عمران ) 





و+جج+ت :2+2 +0 لهت 
هم إذن يبقصدون الفتنة بإظلها الإيمان انم إعلانهم الكفر وى ذلك 000 
للمسلمين . ويكون مصير من ترد بين الإيمان والكفرء وكان عافية أمرهم أنهم 
ازدادوا كفرا يكون مصيرهم ماجاء فى قوله : «لم يكن الله ليغفر نهم 0ض 
سبيلا» فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإيمانية التى يحكمها قوله الحق : 
+[ إن ألا يفف ر أن شر بوء ويَْفر مَاهُونَ دك يعن كك # 
رمن الآية 44 سورة النساه) 
ويقول الحق عتهم هنا : «لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلاً ؛ . والهداية 
كما نعلم ‏ ترد بمعانٍ متعددة . . فقد يكون المقصود مها الدلالة » 
الإيمان وإن شئت لاء ولا شأن لاحد بك . والمعنى الثانى هر المعونة » أى يقدم لك الله 
ما هديك بالفعل . وعندما تعرض القرآن هذه المسألة قال : 














١‏ َناك تكانتا ان 


فون اهأ يكبن 4 





(سورة فصلت) 

فسبحانه هنا قد دهم عل افداية » ىق يقدم هم الحداية الفعلية لأغيم استحبوا 

العمى على المدى . فكان الله قد دل عل النبج الذى يوصل الخير والبر لكل 

الناس ٠‏ فمن أقبل بإيمان فالحن بمده بهداية المعونة ريعاونه على ازدياد الهدى » 
مصداقاً لقوله : 





لمن الأية 15 سورة الكهف) 

ولا نريد هذا الئل أن يغيب عن الأذهان ؛ لذلك أؤكده دائيا : شرطى المرور 
الرافف فى بداية الطريق الصحرارى . يسأله سائل : ذاهب إلى الإسكندرية عن 
الطريق ؛ فيدله على الطريق الموصل للإسكندربة » هنا قام الشرطى بالدلالة ٠‏ ثم 
شكر الرجل الشرطيُ وحمد الله على حسن شرح الشرطى ؛ ويحس ويشعر رجل 
المرور بالسعادة . ويجذر الرجل المسافر من عقبات الطريق ٠‏ ويركب معه ليشير له 
على تلك العقبات حتى يتفاداها . أى أنه من بعد الدلالة قد حدثت العونة . كذلك 
الحق يدل النامن على الإيمان وعلى انبج ٠‏ فالذى يؤمن به يساعده ويخفف عليه 





يقةالكة 
0++177٠١‏ 26262 ++ 
قال الحق سيحانه فى شان الصلاة : 





(من الآبة 40 سورة البقرة ) 
إذن نحن نجد المداية على مرء هداية الدلالة » وهداية المعونة 
ويريد الحق لقضية الإيمان أن تكون ابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العفل 
التناقش من جديد . قمبدأ الإيمان لا يتغير فى مواكب الرسالات من سيدنا آدم إلى أن 
ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال سبحاله : 


عيابي لين اموا اميأ بال و وَانْكِئبٍ الى يل عل سولوء 










وتلتيكنهء وكيد ء 






الب الى ول يكبل ومن 


ورَسْلِوء وَانيَوم الآبر فَقَد صَلْ صَلَلَابَصِدًا © * 





*(سورة النناه) 
إذن سبحانه يريد من الممن أن يؤمن بالقمة العليا ء وهى الإيمان بالله واجب الوجود 
الأعلى . وأن يؤمن بالبلاغ عنه وآن يزسن بلبكاع حت وسالة هل انان لق 
رسول . والذين بوسول ثم يكفرون برسول آخررء أو الذين يؤمنون 
برسول ثم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً بالخائم وهو رسول 
الله صل الله عليه رسلم ليس لهم مجال مع الحداية إلى الله ؛ لآن الإسلام جاء بالنهاية 
الخائمة وليس للسياء من بعد ذلك استدراك , وليس لأحد من بعد ذلك استدراك » 
ولذلك قال فى أول الآية : « آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا . ثم كفروا » . وقال فى آخر 
الآية:ه ثم ازدادوا كفرا » أى أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك 
مجال أن يتنظروا. رسول آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنوا بالرسول الجديد . 











ويوضح سبحاته : لم يكن الله ليهديهم لانهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه , 
فل لا من الهداية عمن قدم بده ومدّها إليه ٠‏ بل يعاوته فى هدابته ٠‏ أما من يتفض 
ايعه على الإيمان فالله غنى عنه » ومادام الله غنياً عنه فسيظل فى 
لاتكون إلا من الله . ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية 











جبح و :0962202212 لاه 
أخرى ولا هادى إلا هو. ول يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة ؛ لأنهم لم يقدموا 
الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجنة . 


ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى : 
«[ يكن لها يقير نِم ربق 2 الاطرقَ جه بين 
يَا أْيكا4 





رمن الآية .118 ومن الآية 174 سورة النساء 
وهكنا نجد طريق جهدم معبداً مُللكا بالنسبة الهم . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


جل ين رالتتييسراةكخ56) لين © #ه 


سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تاق من أصيل فى الإيمان ٠‏ بل تأق 
من متلون فى الإيمان . تبدو له أسباب فيؤمن ء وبعد هذا تبدو له أغيار فيكفر . 
وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحن : « بشر المنافقين بأن 
هم عذاباً ألبيا» 





ونحن نعلم أن المافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام . وإبطان كفر . 
والتفاق مأخوذ من نافقاء البربوع . وهى إحدى جحوره النى يسثتر ويختفى فيهاء 
والبربوع حيوان صحراوى بخادع من يريد به شراً فيفتح لنفسه بابين يدخل أمام 
الرجل من باب ثم يخرج من باب آخخر . فإن انتظره الرجل عل باب فاليربوع يحرج 
امن الآخبر . 





« بشر النافقين » والبشارة هى الإخبار بثىء يسر سيأق زمنه يعد . وهل المنافقون 
ييشرون ؟ لا. إن البشارة تكرن بخير؛ لذلك نتوقع أن ينذر المافتون 
ولا يبشرون » ولكن لله فى أساليبه البلا ات لتصعيد الغذاب . فلو قال : 











ات 
١١‏ حمص حت 22+ +22 
أنذرهم بعذاب أليم لكان الكلام ممتملا : فهم - كمنافقين ‏ مستعدون لسماع 
الشر . ولكن الحن يقول : « بشر المناء بآن لهم عذابا البأء وذلك هر التهكم 
والاستهزاء والسخرية » وهى من معينات البليغ 

الفارقات أحياناً لتعطينا صورة أصدق من فيقة . 9 إلى بخيل منلا» 
وقلت له: مرحأ بك ياحاتم . ماذا يكون موقتف من يحضر هذا اللقاء؟ 






أنت ١تنفله‏ من واقع البخيل إلى تصور حاتم الطائى أصل الكرم . ويذلك نقلت 
اب 7 1 





1 : ياحانم هو تقريع وتهكم وسخرية واسنهزاء , لأ: 
وحقير إلى وصف مقابل هو سام ورفيع.وعظيم تحقيرا له واستهزاء به » ومن المقارنة 
يبدو الفارق الكبير . وإذا ماجئت مثلا لرجل طويل جدأء وقلت :برعا بلله 
يا قزم . هذه هى امفارقة » كها تقول لقصبر: مرحبا يامارد . أو إذا جنت لطويل 
لتصافحه ٠‏ فيجلس على الأرض لبُسلم عليك . . هذه أيضاً مفارقة . وإن جثت 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس عل الأرض لتسلم عليه فهذه هى السخرية 
اليم 


وهذه المفارقات إغما تأق للأداء البلاغى للمعنى الذى يريده المتكلم ٠‏ فقول 

الحق : « بشر / : أنكم أيها النافقرنٍ قد صنعتم لأنفسكم بالنفاق 
ما كنتم تحبون . وكانكم نافقتم لأنكم تمبون العذاب . رمادمتم قد نافقتم لأنكم 
برد العذاب »لاا يدرك الذكم اليرت ٠١‏ الى ساق الا ع ل 
غاب لذلك يصور له الحق أن غايته هى العذاب . فقال الحتق : ٠‏ بشر المنافقين بان 
هم عذاباً أليأ» 








إنك حين تريد تصعيد أمر ماء فانت تنقل مخاطبك من شىء إلى الشىء المقابل 
وهو النقيض . مثال ذلك : إنسان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وأراد أن 
شربة ماء ء من الممكن أن يقول له الحارس : لا . ويجعله ييأس من ) 
بكوب ماء . أما إن أراد الحارس تصعيد العذاب له فهو يذهب ويأن بكوب ماء 
ويقربه منه ٠‏ فإذا مد السجين. يذه لبأخل تكوب الماء يسكت ا حارس كوب الماه عل 
الأرض هذا هو تصعيد العذاب . وحين بقال:: بَشر » فالستمع يقهم 5 











يسرء فإذا قال الحق ٠‏ بأن لهم عذابً البيأ» فمعنى ذلك ك أن الم ياق مركباً فقد 
بسط الحق أنفسهم بالبشاء أولاً ٠‏ ثم أعاها بالنذا 3 





وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى - يقول الأب لابنه : استذكر يا بنى حتى 
لاترسب . لكن الابن يستمر فى اللعب ثم يفول الاب : يابنى لقد اقتزب 
الامتحان ولا بد أن نذاكر . ولا يأبه الابن لكلام الأب ء ثم يأق الامتحان 
ويذهب الاب يوم اعلان النتيجة ٠‏ فيكون الابن راسباً ؛ فيقول الاب لابنه : أهنك 
القد رسبت فى الامتحان ! فقوله أهنئك تبسط نفس الابن ؛ لأنه يتوقع سباع خير 
سار؛ ويسمع بعدها لقد رسبت تعطيه الشعور بالقبض 





والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله : « بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليآ» « بشر» 
ها علاقة بالمدلول الاشتقاقى ؛ لان الانفعالات يظهر أثرها عل بشرة وجهه ؛ فإن 
كان الاتفعال حزنا فالوجه يظهر عليه الحزن بالانقباض . وإن كان الانفعال سروراً 
فالوجه يظهر عليه السرور بالائباط . وتمكس البشرة اتفعالات النفس البشرية من 
سرور وبشاشة وإشراق أو عبرس وتجهم . فالبشارة تصلح للاخبار بخبر يسر ٠‏ أو 
بخير يحزن ويسىء , ولكتها غلبت على الخبر السار؛ وخصت النذارة بالخبر الذى 
يحزن وتنقبض النفس له 







و بشر المنافقين بأن لمم عذاباً لبي » . والبشاء كما قلنا ‏ توحى بأن هناك خيراً 
سارا . فياق الخبر غير سار . وكما بقول الحق فى آية أخرى يصور بها عذاب الكافرين 
يوم القيامة وكيف أنه يصعد العذاب معهم : 


ا َإِنَيسْتَغيعُوأ يُمَانُوا 4 





(من الآية 18 سورة الكهف) 
اساعة نسمع « وإن بستغيثوا يغاثوا بماء » نفهم أن برداً يق لم أو رحمة نبب 
عليهم » ولكن الإغانة التى ثأق لحم هى : 


كتيل »* 





(من الآية 14 سررة الكهف) 








5-8 
ص١١‏ احصمصصح مص صمصح ص مص ح مح صمح 
ويتساءل السامع أو القارىء : هل هذه إغاثة أر تعذيب ؟ وهذا تصوير لتصعيد 
العذاب ؛ قلماء الذى يعطى هم كالهل يصعّد الألم فى تفرسهم . 


والعذاب كما نعام ‏ بأخذ قوته من المعذّبِ . فإن كان المعذّب ذا قرة عدودة » 
كان العذاب محدوداً . وإن كان العذَّب غير محدود القرة فالعذاب غير محدود .. فإذا 
ما نسب العذاب إلى وة القوى وهو الله فكيف يكون ؟ والعذاب يوصف مرة بأنه 
أليم » ومرة بأنه مهين . ومرة بأنه عظيم . ٠‏ الأوصاف كلها تنجمع ولكل رصف 
منها جهة ؛ فالالم هو إحساس النفس بما يتعبها . والعذاب العظيم هو العذاب الذى 
يبلغ القمة ٠‏ وقد يبلغ العذاب القمة ولكن العذّب يتجلد . رعذاب الحن ينوق 
قدرة متلقى العذاب فلا يفدر أن يكتم الألم ؛ لأن درجة تحمل أى إنسان مهما تجلد 
لا تستطيع أن تدفع الألم , ومع العذاب العظيم . نجده أليها أيضا ‏ فيكون العذاب 
الأليم العظيم مؤما للمادة » لكن النفس قد تكون متجلدة متأبية ثم تنبار ‏ حينئذ 
يكون العذاب مهيتا . 








ولأن المنافقين والكفار غارقون فى المادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم لان 
ا يكون لليادة » ثم يذكر الح سبحانه وتعالى بعض الارصاف للمنافقين 
فيقول 





جف نيتو كوس أوليةَمن دون 
مزه العامة ناه لَه 


وأول مظهر من مظاهر النفاق أن يتخذ المنافقٌ الكافرٌ وليأ له ؟ يقرب منه ويوده » 
ويستمد منه النصرة والمعونة » والمؤانسة ؛ والمجالسة » ويترك المؤمنين . وعرفنا أن 
كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغابة تك 











الغاية إلا فى المجنرن الذى يفعل الأفعال بدون أى غابة » لكن'العاقل يقعل الفعل 
الغاية ٠‏ ولهدف يرجوه . والمنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأى 


غابة ولاأى هدف؟ 


ويكشف الحق هذه المسألة فيرضح : بن العزة من الكافرين . ولذلك 
اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين 00 م جل شأنه إلى جهلهم ؛ لأخهم أخذوا 
طريقاً يوصلهم إلى ماهو ضد الغاية . 





فياداموا يبتغون العزة فليعرفوا أولاً : ما العرّة ؟. العزة مؤخوذة من معنى مادى 
وهو الصلابة والشدة . فالارض العَزّازَ أى الصلبة التى لا يتال منها المعول » ثم 
نقلت إلى كل شديد , فكل شىء شديد فيه عِزْةَ . والمراد بها هنا : الغلبة والنصر » 
وكل هذه المعان تتضمنها المزة . 


فإذا قيل : الله عزيز . . أى أنه سبحانه وتعالى غالب على أمره شديد لا يمكن أن 
بقدر على يحاله أو مكره أو قوته أو عقابه أحد . وإذا فيل:فلان عزيز أى لا يُغلب » 
وإذا فيل :هذا الشىء عزيز أى نادر؛ ومادام الشىء نادراً فهو نفيس ء والمعادن 
النفيسة كلها أخذت حظها من ندرتها وقلتها . 


وما دمثم أيها المنانقون تطلبون 
نظائركم ؟. وعندما تطلبون | 
عندكم عزة ذاتية لما طليتم العزة من عند الكافرين . وهذا دليل على فقداتهم العزة 
لأنهم طلبوها من مساو لحم من الأغيار » فالنافقون بشرء والكفار بشر ء وبما أن كل 
البشر أغيار.» فمن الممكن أن يكونوا أعزاء اليرم وأذلاء غدا ؛ لآن أسباب العزة هى 
غنى أو قوة أو جاهء وكل هذه من الأغيار . 






فانتم أيها المخافقرن قد طلبتم العزة ممن لم يزد عليكم . وهو من الأغيار مثلكم » 
وَل تطلبوها عن صاحب 1 اتية الأزلية الأبدية وهو الحق سبحانه وتعالى » ولو 
أردتم العزة الحقيقية التى تغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم فلتذهبوا إلى مصدر 
5 الذى لا تناله الأغيار وهو الحق سبحانه وتعالى 











17١‏ حم مح نوص صمح ص مح صوص 
إن أردتم أن تتعلموا طلب العزة فعليكم أن تغيروا من 
انتم تتخذرن الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم 
العزة وهم من أهل الأغيار , والاغيار تتبدل من يوم إلى يوم فإن كان الكفار أغنياء 
اليوم . فغدا لن يكونوا كذلك ٠‏ ولقد رأيتم كبشر أن الى يفتقر , ورأيتم قوياً قد 
ضعف . وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء . ومع ذلك فأنتم تطلبون 
العزة من غير موضعها . فإن أردتم عزة حقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته وهو الحق 
سبحانه وتعالى : ١‏ فإن العزة لله جيعاً» . 








. وليطلب كل إنسان العزة إيانا بالله + 
فإن العزة ل جميعاً» . وكلمة و جيعاً» 
عرة غنى . عزة سلطان ء عزة جاه » فإن أراد 
واحد أن يعرفها ويعلمها فهى ‏ جميعا- فى الحق سبحانه وتعالى . 






والمؤمنون فى عبودينهم لله عبيد لإله واحد ؛ وقد أغنانا الله بالعبودية له عن أن 
نذل لأناس كثيرين . وسبحانه قد أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يذل نفسه لأى مصدر 
من مصادر ١‏ أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوى . وأنقذ الفقير من أن يذل 
نفسه لغنى . وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح . 





إذن ساعة يُقول الحق : « فإن العزة لله جميعا» فمعناها : إن أردت أيها الإنسان 
عزا ينتظم ويفرق كل عز فاذهب إلى الله ؛ لأنه سبحانه أعزنا فنحن خبلقه ٠‏ وعلى 
سبيل المثال نجد أن الحق لم بمجعل الفقير يقنرض ء بل قا 


ع 4 

رمن الآية 48؟ سورة البقرة ) 

رهنا يرفع الله عبدء الفقير إلى أعلى درجات العزة . العبد الفقير لا يقترض ‏ 

ولكن القرض مطلوب لله . ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء : إنك تسأل 

الناس . ألا تعف ولا تسأل ؟ فقال : أنا سألت الناس بأمر الله » فالسائل يسال 

بالله » أى أنه يتخذ الله شفيعاً ويسأل به . وعندما يطلب الإنسان العزة من مثيل 

له . فهر يعتز بقوة هذا الكائن وهى قوة ممنرحة له من الله وفد يستردها ‏ سبحانه - 
“امكح وان لكت 7 لالالا تاج هرو علقاةابة اناد ان لاد حاط 7 











من ذا الى مفْرِصٌ أطَه در 











لوه 
منه . فيا بانا بالقوة اللانهائية لله , وكل قوة فى الدنيا موهوبة من الله » امال موهوب 
منه, والجاه موهرب منه , وكل عزة هى لله . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


؛ تيسن الكتب أن إكا صفق 
530 عِأَه يمني وَمسبرأينَا 0 هلا تدوأ 2 


1 رعدوة 


حئ خوصوا 11 
باع الْمتفقِين و ا 4 





يأمر الحق المؤمنين أنهم إذا سمعوا بعضاً من الكافرين بيزأ بآيات الله أو يكفر بها 
فلا يقعدوا معهم إلا أن يتحولوا إلى حديث آخرء وذلك حتى لا يكونوا مثل 
الكافرين لانه سبحانه سيجمع النافقين والكافرين فى جهنم . وبذلك يحم الله 
وحدهٌ أهل الإيمان » ويصونهم من أى تهجم عليهم . فالذين يخارون على الإيمان هم 
الذين آمنوا » فيادمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن تهادن من 
يتهجم على الد؛ ؛ لانك إن هادنته كان أعز فى: نفسك من الإيمان » ومادمت أيها 
المؤمن فد ارتضيت الإيمان طريقاً لك وعقيدة فلتحم هذا الإيمان من أن يَتَهَجُم عليه 
أحد ‏ فإن اجترا أحد على الإيمان بشىء من النقد أو السخرية أو الرمى بالباطل . . 
فالغيرة الإيمانية للمسلم تحتم عليه أن يرفض هذا المجلس . 











وكان المؤنرن فى البدابة قلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف فى وجه الكافرين أو 
المنافقين » فساعة يثرك المؤمتون الكافرين أو المافقين لحظة اللغو فى آيات الله » 
فالكافرون والمنافقون يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيمان أعز على المسلمين من 
مجالة هؤلاء . أما إذا جالسهم مسلم وهم يخرضون في الإمان . . فهذا يعنى أنهم 
أعز من الإيمان . والكافرون قد بجعلونها حديثاً مستمراً لسبر غور الإيمان فى قلوب 





غم الكت 
20226222242877 م تت 
المسلمين . أما حين يرى الكافر مؤمنا بيب وينفر من أى حديث فيه سخرية من 
الإسلام » هنا يعرف الكافر أن إيمان المسلم عزيز عليه 


وهذه الآية ليست آيا إفا هى إشارة إلى حكم سبق » ونعرف أنها نزلت 
فى المدينة ؛ فالحق يقول : « وقد نرّلَ عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكت جا وني هذا أن لك ا قد دالت عر .وا عر ويتول لها اليو 











3 ا ند ان مم الْقَرْم أطِِْيينَ 4 
( سورة الأنعام ). 
ويشير الحق هنا إلى أنه قد أنزل حكياً فى البداية . وهر الحكم الذى نزل مع 
د حيث استضعف الكافرون الؤبنين . ول يكن المنبج الإينى قد 
جاء بمنع الؤمنين أن يجالسوا الكافرين » فقد كان بعض المؤمنين عبيدا للكافرين » 
وبعض المسلمين الأوائل كان لحم مصالح مشتركة قائمة مع الكافرين وجاء الحكم : 
إن ولغ هؤلاء الكافرون فى الدين بالباطل فاتركوا لمم المكان . 





وسبحانه هنا فى سورة النساء يذكر المؤمنين بأن حكم ترك الكافرين لحظة اللغوق 
الإيمان هو حكم ممتد منقول للمؤمنين من البيثة الاولى حيث كنتم أيها المؤمنون مع 
المشركين عبدة الأصنام » والحكم مستمر أيضا فى المدينة حيث يوجد بعض أهل 
الكتاب . والتكليف من الله ء هر تكليف با يطيقه الجنس ‏ 
عرضة لأن ينسى ء وعليه بمجرد أن يتذكر فليقم تاركاً هؤلاء الذين يخوضون فى آيات 
الله . وقد نزل فى القرآن أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآيات لله ويستهزىء بها 
فليفادروا المكان . ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأولى ليس ساعاً بل رؤية : 


«إإذا رت الي يتحوشون إل *ايلننًا كأ عَنكم # 
ومن الآية بد سوية الالعلو 


ويأق السهاع فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وقد نزل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها » والمهم هو مجحرد العلم سراء كان رؤية أو 











سياعاً بأنهم يخوضون فى دين الله ؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من أعداء 
الإسلام بما يُرى ء وقد يخوضون- بما يسمع ء وقد يخوض بعض الشركين بالغمز أو 
اللمز من فور رؤيتهم لمسلم . 


وقوله الح : ١‏ نلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيره » يوحى أنهم إذا 

ما خاضوا فى حديث غبر الخوض فى آيات الله فليفعد المؤمئرن معهم . وكان ذلك فى 
صدر الإسلام ؛ والمزمنون هم مصالح مشتركة مع المشركين وأهل الكتاب ء 
ولا يستطيع المجنمع الإسلاى أذ أن تميز برحدته ٠‏ فل قا لم الح عل الس 
رسوله : لا تقمدوا مع الكافرين أو المشركين فوراً . لكان فى ذلك قطع لمصالح 
المؤمنين 


وكلمة « يخوضون » تعطى معنى واضحاً مجسياً ؛ لآن الأصل فى الخرض أن 
.تدخحل فى مائع . . أى سائل , مثل المخوض فى المياه أو الطين . والقصد فى الدخخول 
فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية , 





وساعة تخوض فى مائع فالائع لا يتفصل حتى يصير جزءاً هنا وجزءاً هناك ويفسح 
لك طريقاً . بل جرد أن يمشى الإنسان ويترك المائع يختلط المائم مرة أخرى . ولذلك 
يستحيل أن تصنع فى المائع طريقا لك . أما إذا دخل الإنسان فى طريق رملّ فهر 
يزيح الرمال أولا ويفسح لنفسه طريقا . ولا تعود الرمال إلى سَّدَ الطربق إلا بفعل 
فاعل . وأخذوا من هذًا المعنى وصفت الأمر الباطل بأنه خرض ؛ ذلك أن الباطل 
الاهلك له وهو مختلط ومرتبك . والجدال فى الباطل لا ينتهى إلى نتيجة . 











0 باطل ؛ أو الدخول إلى ما لا يتتهى الكلام فيه إلى 
٠‏ ويقرر العلماء لا تخوضوا فى مسالة الصفات العلية ؛ لأنه لا يصح الخوض 
010 ولذلك يقول الى .نوق أل بالقران 





ف سكاع 4 
دالوا مَاآأيرّلَ ل عل بين فو قل من أنرَلَ 





انحتب اذى جَاويوه ل ين تعلو قراطيس 


كوي افر كدر وعم ما تعدو انم ولا بآ كز قل الل م 
ذَرهُمْ فى حَوْضهمْ لبون © 4 





(سورة الانعام ). 
القد أبلفتهم يا محمد أن الذى أنزل الكتاب عليك هو الحن سبحانه وتعالى الذى 
أنزل من قبل التوراةً تأخفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخرء ثم بعد البلاغ اتركهم 







يخوضون فى ياطلهم 
وفى موقع آخر يتكلم الحق من الخوض : 
عه مق ولام ع 2 عي م أ اه ل ا 
0 7 فلوييم فل اكيز أ 


ُو مانا حوس ونب فل 


( سورة التوية ) 

إذن المخوض هو الدخول فى مائع » ومادمت قد دخملت فى مائع فلن تجد فيه طريقاً 

محددا بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه فلا تتميز الأشياء » وأخذ منه الخوض 
بالباطل أو الخوض باللعب الذى ليس فيه غاية , 


« وقذ نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره» 


وتأق الكلمة التى ترهب المزمن وترعيه : « إنكم إذأ مثلهم أى إنكم إذا قعدتم 
معهم وهر يخرضون فى آيات الله تكفررن مثلهم , لأنكم تسمعون الخوض فى الدين 
بالباطل ٠‏ ومن يرض بالكفر يكفر . 

لقد أعطتنا الآية مرحلية أولية ؛ فإذا ما كانت البيثة الإمانية مجتمعاً ذاتياً متكافل 
فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين ء ولا نواليهم إلا إذا والونا ؛ لآن 








جوت ٠م+‏ +22 وص 0 وجيت 1ت 
الجلوس معهم فى أثناء الخوض فى الدين يجرئهم على مناهج الله . وعل المؤمن أن 
ينهر أى ساخر من الدين . وعل المؤمنين أن يعرضوا عمنّ ينحرف عن منهج الله أو 
يتعرض له . ولكن المجتمعات المعاصرة نكرم من يخوض بالباطل ؛ وفى ذلك إغراء 
للناس على أن يخوضوا فى الدين بالباطل 


لكن لو أعرضنا عن ذلك نياتمس الخارجون عن منيج الله وسيلة غير طريق 
الاجتراء على الدين والخوض بالباطل فى دين الله ومنبجه . وفساد المجتمع إنما يأق 
من أننا نرى من يخوض فى دين الله بالباطل يكرمه البعض ويعطيه مكانة ومنزلة . 


وقوله الحق : « وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم » نعلم منه وسيلة 
للإعلام البشرى هى أن يرى الإنسان فعللا أو يسمع قولاً ٠‏ فإن رأيت أيها المسلم 
فعلا يشجع منهج الفساد فى الأرض فاعلم أن ذلك خوض ف دين الله بالباطل . 


وقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم » هر إيذان بالمقاطعة ؛ فلو أن إناناً بهذا 
الشكل يسكن فى منزل . ويذهب إلى البقال ليشترى منه 
له ؛ وكذلك الجزار. وكذلك أى إنسان فى يده مصلحة لثل هذا الخارج 0 
لاوج + ويخلك تكرت القاطة تن يلدت 2 ريما كز كان إن المتحتع عور عل 
ديته الذى آمن به . وأن الله أعز عليهم من كل تكريم برونه فى مجتممهم . ولو أن 
كل واحد من هؤلاء المنحرفين والموغلين فى الباطل لورأوا ا وقد قاطعهم 
ووضع هم حدوداً لذهبوا إلى الصواب ولبحثرا عن شىء آخر وتجال آخر يأكلون 
العيش منه ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع 








ويقول الحق : و إن الله جامع النافقين والكافرين فى جهنم جميعا » ولا تستبطئوا 
لأن المسلم لا يأخذ الأمور بعمر الدنيا كقرن أو اثنين أو حتى عشرة 

قرون ٠‏ بل عليه أن يعرف أن الدنيا بالنسبة له هى عمره فيها ء والعمر يمكن أن 

نتهى نجأة . وبعمل المسلم لا من أجل الدنيا فقط . ولكن من أجل أن يلقى الله 
خرة . والمؤمن يخثى أن يحشره الله مع المنافقين والكافرين فى جهنم » 

وهذا مصير من يقبل السخرية أو الاستهزاء بديله . 

وبعد ذلك يقول الحق : 











غوزاكة 


+9 يرصمو يك وإ 6ن لكث تَنمْضِنَكمر 
كالواألزتك مَعَكْزو دك يسبت 
ع + دس لس م -- 
اهمسح متك 00 َالْمومنيةٌ 
0 1 يتمد وَلَنيَمَلَاَه و 
كذيد عل ليسي © د 
وقرله الحن : «الذين يتريصون بكم» وصف للمنافقين » ويتربص فلان 
بغلان . أى أن واحدا يتحفز ليتحسس أخبار آخر . ويرتب حاجته منه على قدر 
مايرى من أخبارء وعرفنا هذا 0 من قوله الحق 
«١‏ مل ملَْبسُنيتة لك إغتى لقتني 4ه 
رس الإي. 6ه سبؤية الترية) 
ويتريص النافقرن بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أ هم فهم يريدون 
الاستفادة منه » وإن جاء شر فالمنافقرن يتجهون للاستة ن الخصوم ٠‏ فظاهراً هم 


يعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار . رهم يتريصرن بللؤمنين اننظاراً ا 
وليرتيرا أمورهم على ما بجىء . 


يحاضننا 














« الذين يتريصون بكم فإن كان لكم فنح من الله قالوا ألم نكن معكم ٠‏ فإن فتح 
الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون : « ألم نكن معكم »* 
فلابد لنا من سهم فى هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى الكافرين مصداقاً 
لقول الحن : ١‏ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وفنعكم من 
المؤمنين » . 


هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقوهم : لقد تربصنا بالمؤمنين وانتظونا 
مايحدث لهمء ولا بد لنا من نصيب . ويقول. الحق عل ألسنتهم : دتالوا الم 








نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين » واستحوذ على الشىء أى حازه وجعله فى حيزه 
وملكه وسلطانه . والحن هو القائل : 





رمن الآية 17 سورة المجادلة ) 
٠‏ ألم نستحوذ عليكم » 
ن فيحاول النافقون معرفة 
تفاصيل ما ينويه المؤمنون , ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور 
من يأسر الكافرين حماية لحم من سبوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : نحن 


استحوذنا عليكم أى متعتاكم أن يقتلكم المؤمنون ٠‏ ويطلبون متهم الثمن . 


ولئر الأداء البياى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « نإن كان لكم فتح » 
أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين فيآق بكلمة و نصيب » أى مجرد شى» من الغلبة 
ثم يأتى القول الفصل من الحق : « فلله يحكم يينكم يوم القيامة ولن يجمل 
الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا» . 





وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائياً إلى أمد قد لا يطول أجل السام 

وعمره ليراه فى الدنيا » فيان له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول للمؤمن : إنك 
سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك يا بالآمر المقطوع 
وهو يوم القيامة حين تكون الجئة مصيرا مؤكداً لكل مؤمن ؛ لان الحياة أتفه من أن 
تكون ثمنا للإيمان 









ويعلمنا الرسول صل الله عليه وسلم آلا نطلب الثمن فى الدنيا ؛ لآن الغايات 
تاق لما الأغيار فى هذه || الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته 
الإنسان . وثمن الإيمان بات ببغاء من آمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من 
يعمل صالحاً يدخل الجئة ٠‏ والح يقول عن هؤلاء الصالحين : 


0 
«( كي رَحَوَاسَمُم فا يدر » 





( من الآية ٠١7‏ سورة آل عمران ) 








ه١١‏ أصمص + +2 2ج جوج تمت 

أى أن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ وهو قادر على إفنائها ٠‏ أما رحمة الله فلا فناء ححا 
لأا صفة من صفاته وهو الدائم أبدا . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالله 
يحكم بينكم يوم القيامة ؛ أى لن يوجد نقض هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هر وتكون 
المسألة منتهية ا ا 
عليه وسلم . لقد حكم الله على عم الرسول. فنقال 


«َبْتْ يدَآ أ كن وَنْبّ دي مآأفق بإ رفن 





ا كنب 






قول الحق سبحانه : ه سيصل نارأً ذات لهب » يدل على أن أبا لهب سيموت على 
الكفر ولن مبديه الله للإيمان ‏ مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رضول الله مواقف 
العداء آمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويشهد معسكر الكفر فقدان عددٍ من 
صناديده » ذهبوا إلى معسكر الإبمان. فهاهرذا عمر بن الخطاب. وخالد 
ابن الوليد » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا . فا الذى كان يدزى 
محمداً صلى الله عليه وسلم أن أبا هب لن يكرن من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو فب : 
قال ابن أخى : إننى ساصلى نار ذات لهب ء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يقول كلمة الإيمان . 


ألم يكن باستطاعة أبى لمب وزوجه أن يقولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ؛ ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد نضى 
بكفرهم » وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أ لهب وزوجه يأى قول المنق' 
فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض ٠‏ 
فسيصل أبو لحب ناراً ذات لب وامرأته خالة الحطب . وقال الحق بعدها مباشرة : 





< كل مْوَانَ أعَدُ 2 عام 3 
(سورة الإخلاص ) 
فلا أحد سيغير حكم الله 


إذن فقرله الحق : « فال يحكم بينهم يوم القيامة» أى لا معقب لحكم الله, 








فلا إله غيره يعقب عليه . د ولن يجعل الله للكافرين على الؤمنين سبيلا » وهذه نتيحجة 
لحكم الله . فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين 
حجة أر قوة أو طريق عل المؤمنين . وهل هذه القضية تنحقق فى الدنيا أو فى 
الآخرة ؟ ونعلم أن الحن يحكم فى الآخرة التى تعطلت فيها الأسباب . ولكنه جعل 
الأسباب فى الدنيا . فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطبه ؛ لآن مناط الربوبية 
يعطى المؤمن والكافر ٠‏ فإن أخذ الكافرون بالأسباب ولم يأخذ المزمنون بها ء فالله 
يجعل لهم عل المؤمنين سبيلا . وقد يتبزم المؤمنون أمام الكافرين , 








والحكمة العربية تعلمنا : إياك أن تعتبر أنَّ الخطا ليس من جند الصراب . لآن 
الإنسان عندما يخطىء يضح له الخطأ . فعندما يعلم المدرس تلميذه أن الفاعل 
مرفوع . وأخطا التلميذ مرة ونصب الفاعل ؛ فهذا يعنى أنه أخذ القاعدة أولآ ثم 
سها عنها . والمدرمن يصحح له الخطا . فتلتصق القاعدة فى رأس التلميذ بأن الفاعل 
مرفوع . وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب . والباطل أيضاً من جنود الحق 





فعندما يستشرى الباطل فى الناس. يبرز بيهم هاتف الحق . وهكذا نرى الباطل 
نفسه من جند الحق ٠‏ فالباطل هو الذى يظهر اللذعة من استشراء الفساد. ويجعل 
البشر تصرخ . وكذلك الألم الذى يصيب الإنسان هر من جنود الشفاء ؛ لان الالم 
يقول للإنسان : يا هذا هناك شىء غير طبيعى فى هذا المكان . ولولا الالم لا ذهب 
الإنسان إلى الطبيب . 


علينا ‏ إذن ‏ أن نعرف ذلك كفاعدة : الخطا من جنود الصواب . والباطل من 
جنود الحق , والألم من جنود الشفاء . وكل خطأ يقد إلى صواب . ولكن بلذعة » 
وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية بحكى عن العلامة سيبويه . وهو 
من نذكره عندما يلحن أحد بخطأ فى اللغة ؛ فثقول : «أغضب المخطىء 
سييويه » ؛ لأن سيبويه هو الذى وضم النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
الكتاب فى عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه ؛ فهو مؤلف الكتاب 














وسببريه م يكن أصلاً عالم نحو: بل كان عالم قراءات للقرآن . حدث له أن كان 
جاناً وعييت عليه لحتة فى عبلس ٠‏ أى أنه لطأ فى. النسو وهاب عليه عن حوله 








شيو التكاة 
7 حورص صوص تح منص جح وج تم 2 
ذلك . فغضب من نفسه وحزن ء وقال : والله لأجيدن العربية حنى لا الحن فيها . 
وأصبح مؤلفا فى النحو 


ومثال آخر : الإمام الشاطبى ‏ رض الله عنه لم يكن عالم قراءات بل كان عالاً 

فى النحو» وبعد ذلك جاءت له مشكلة فى القراءات فلم يتعرف عليها ٠‏ فأفسم أن 
يجلس للقراءاث ويدرسها جيداً . وصار من بعد ذلك شيخاً للقراء فلحنة ‏ أى. 
غلطة - هى التى صنعت من سييويه عالاً فى النحرء ومشكلة وعدم اهتداء فى 
القراءات جعل من الإمام الشاطبى شيخاً للقراء ؛ على الرغم من أن سيبويه كان 
عالم قراءات . والشاطبى كان رجل نحو 


ولذلك أكررها حتى نفهمها جيدا : الخطأ من جنود الصواب ٠‏ والباطل من جنود 
الحن . والألم من جنود الشفاء والعافية . 


وقد نجد الكافرين قد انتصبروا فى ظاهر الأمر على المؤمنين فى بعض المواقع مثل 
أحد ٠.‏ وكان ذلك للتربية ؛ ففنى « أحد , خالف بعض المقائلين من المؤمئين رسول 
لله صل اله عليه وسلم وكانت المزمة مقدمة للتصويب ٠‏ وكذلك كانت مرقعة حنين 





رمن الآية 36 سورة الترية) 


والشاعر العربى الذى تعرض هذه المسألة قال 


إن الهزيمة لاتكون هزيمة إلاإذا لم تقعلم أسيابها 
لكن إذا جهدت لتطرد شائياً فالحمق كل الحمق فيمن عابها 


فعندما يقتلع الإنسان أسباب المزمة نصبح نصراً ٠‏ وقد حدث, ذلك فى أحد . 
هم خالفوا فى البداية فغلبهم الأعداء ٠‏ ثم كانت درساً مستفاداً أفسح الطريق 
للتصر . 














فإن رأي أيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان قد تخلخل فى 
نفوس المسلمين فلا ننيجة دون أسباب . وإن أخذ الؤمنون بالأسباب اعطاهم 
النتائج . فهو القائل : 


لام 1 





(من الآية 5 سورة الأنقال). 
فإن لم بعد المؤمنون ما استطاعوا » 0 الكثزة فالنتيجة هى المزيمة عن 
استحقاق . وعلى كل مؤمن أن يضع فى يقينه هذا القول الرباق : 
3 


م لاست الأولين هَل تحد د أ تند ول هدنك 
ألم تويلا » 





من الآية 41 سورة قاطر) 

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو نباية أى شىء بل هو البداية . والمؤمن بالله يأف 
جزاءه على قدر عمله . ويغار الله عل عبده المؤمن عندما يخطىء . لذلك يؤدبه 
ويربيه - ولله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع 
أولاده نيأق بمدرس ليفعل ذلك ؛ لآن حب الاب لأولاده يدفع الاب للاتفعال 5 
ماأخطأ الولد . وقد يضربه . أما المدرس الخارجى فلا ينفعل ؛ بل ياخذ الأمور 
بحجمها العادى . إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود ويقسو أحيانا 
عل عن يرحم . 

والشاعر العرى يقول :. 
ظى. اليزدجروا :ومن يك. حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

ومثال آخر ‏ وله المثل الأعلى ‏ الإنسان إذا ما دحل منزله ووجد فى صحن المتزل 
أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه واين الجار» وطفل آخر لا يعرفه ٠‏ فيتجه فوراً إلى 
ابئه لبصقعه ٠‏ ويامر: بالعودة فورة إلى الشقة ء أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن 
الجار إلا كلمة تانيبء أما الطفل الذى لا بعرفه فلن يتكلم معه 


وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود . والتأديب على قدر المنزلة فى النفس . 








ومن لا خبتم بأمره لا نعطى لسلوكه السيىء بالا . وساعة نرى أن للكافرين سبيلا 





على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضابا الإيمان قد .١‏ فى نفوسهم ؛ ولا يريد الله 
أن يظلرا هكذا بل يصفبهم الحن من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فبتتبهوا 
إلى أنهم لا يأخذون بأسباب الله . 


ويقول الحن بعد ذلك : 


جه المكوويكيعْر نل مَمْرَكَيعْهْ 


وَإِدَاقَامأِلَ الصَلَوةَ مَامسَالَ رامو الئاس 


وَكَيذفو ب لله د قي 4 


نعرف واقع المنافقين أمم بظهرون الإيمان رييطنون الكفر ؛ ريوضح الحق : 
إياكم أن تظنوا أن فى قدرة مخلرق أن بفعل شيثا بدون علم الله » وقد يمكر إنسان 
بك ؛ وهو يعلم أنك تعلم بمكره ء فهل هذا مكر ؟ لا ؛ لآن المكر هو الأمر الذى 
يتم خفية بتدبير لا تعلمه » والأصول فى المكر ألا يعلم الممكور به شيئا . والمنافقرن 
حين يظهرون الإيمان وييطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية الصدور . وكان يجب 
أن يأخذوا درساً من معاملة الله بوسا. المؤمنين هم ء فقد صان المؤمنون دم المنافقين 
ومالهم . وأجرى الملمون على النافقين أحكام الإسلام , لكن ما الذى يبيته الله 
لمؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت لهم الدرك الأسفل من النار . فمن الأفدر ‏ إذن ‏ على 

















الخداع ؟ 
إن الذتى حقأ هو من لا يمدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . وكلمة 
« خدع » تعنى مكر به مكرا فيبدى له قولا وفعلا وبخفى سراهما حتى يثق فيه . وبعد 


ذلك ينفذ المكر . وهناك كلمة «وخدع ٠‏ وكلمة « خادع » . والحق فى هذ 
يقل إن الله يخدعهم . بل قال : « يخادعون الله وهو خادعهم » 





ود خادع » تعنى حدوث عمليتين 





قولنا : قاتل فلان فلانا 


